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المادة الشعرية في كتب التفسير- تفسير ابن كثير أنموذجاً

عبدالإله بن موسى آل سوداء)1)

تاريخ الاستلام: 20-04-2023              تاريخ القبول: 2023-06-17

ملخص البحث:

تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن الدراســات البينيــة التــي تتنــاولٍ بالــدرس أكثــر مــن حقــلٍ معرفــي؛ 
ــلٍ وآخــر؛ ففيهــا يشــتبك  ــة بيــن حق ــة المتبادل ــن الإســهامات المعرفي لتكشــف الروابــط بينهــا، وتبُيّ
نـَــقدُ الشــعر بـــعلم التفســير وعلــمِ الدلالــة، وهــي دراســةٌ تتنــاولٍ المــادة الشــعرية فــي كتب التفســير، 
وتتخــذ مــن تفســير ابــن كثيــرٍ أنموذجــااً، مــن خلالٍ مبحثيــن، اختــص الأولٍ منهمــا بدراســة دلالــة 
ــدلالات المتباعــدة، أي  ــه دَرَسَ البحــثُ ال ــن الشــاهد الشــعري وكلام المفســرين، وفي المفــردات بي
تلــك التــي لا تتوافــق فيهــا دلالات المفــردات بيــن الشــاهد الشــعري وكلام المفســرين، كمــا حلــل 
الــدلالات المتوافقــة أو المتقاربــة بيــن الشــاهد الشــعري وكلام المفســرين. أمــا المبحــث الثانــي: فقــد 
تنــاولٍ الأغــراض الشــعرية وكشــف عــن علاقتهــا بســياق التفســير الــواردة فيــه، مُـــبرزااً أهــم هــذه 
الأغــراض المتكــررة فــي تفســير ابــن كثيــر، وموضِحــااً مــدى إســهامها فــي إثــراء وســائل المفسِــر 

لتفســير آيــات القــرآن الكريــم

الكلمات الدالة: تفسير، المادة الشعرية، ابن كثير، تأويل الآيات، سياقات الشعر.

كلية اللغة العربية – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )الرياض - المملكة العربية السعودية(  (1(
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مقدمة:

ــي شــرح دلالات  ــادةَ الشــعرية ف ــتِ الم ــي وظف ــرز التفاســير الت ــر مــن أب ــن كثي إن تفســير اب
ــي  ــرة ف ــعرية متناث ــااً ش ــد أبيات ــير يج ــذا التفس ــي ه ــي؛ فالناظــر ف ــا للمتلق ــب فهمه ــات، وتقري الآي
تضاعيفــه، يغَلـِـبُ عليهــا النتُـَـف والمقطعــات، كمــا تتعــدد أغــراضُ الـمُـصَـنـِــف مــن إيــراد الشــعر 
ــا  ــر فضــولٍ الباحــث، ومــن هن ــقارئ، ويثي ــاه الـ ــلفتُ انتب ــدُدٌ يـَ ــات، وهــو تـَعَـ ضمــن تفســير الآي
بــرزتْ أهــداف هــذا البحــث؛ إذْ يـَــهدفُ إلــى دراســة المــادة الشــعرية فــي تفســير ابــن كثيــر، وهــي 
مــادةٌ كثيــرةٌ تحتــاج إلــى كشــفٍ عــن وظائفهــا فــي ســياقات التفســير، وتوضيــحٍ لموقــفِ ابــن كثيــرٍ 
منهــا، وهــل أســهمتْ فــي خدمــةِ التأويــل وشــرح الآيــات؟ ومــا أشــكالٍ ورود المــادة الشــعرية؟ ومــا 

الأغــراض الشــعرية التــي يكثــر مــن إيرادهــا؟ وهــل لذلــك ســبب؟

وســأتخذ الدراســة الســياقية منهجــااً للتوصُــل إلــى هــذه الأهــداف؛ لأنهــا ســتتيح لــي كشــف كل 
ــك، والمنهــج  ــي كل ذل ــة ف ــمِلااً الأداة التحليلي ــادة الشــعرية مــن ملابســات، مُعْ ــطُ بهــذه الم ــا يحي م
الســياقي كمــا يشــير نــوح الشــهري )الشــهري،2020، ص110 - 114(  يتضمــن مســلكين، الأولٍ: 
دراســةُ ســياق المقــالٍ )الســياق اللغــوي( الــذي يـَــنظر فــي القرائــن اللفظيــة الســابقة واللاحقــة فــي 
الــكلام، والثانــي: ســياق الحــالٍ )ســياق المقــام( الــذي يـَـدرس مــا لــه صلــة بالمعنــى ولــه تأثيــر فــي 

فهمــه وصــرف دلالتــه مــن قرائــن الأحــوالٍ

ــدة ودراســات ســابقة متنوعــة تتمحــور حــولٍ  ــي هــذا مــن مصــادر عدي ــي بحث ــدتُ ف ــد أف وق
ــا: ــم، ولعــل أهمه ــرآن الكري ــة الشــعر بتفســير الق علاق

كتــاب "الشــاهد الشــعري فــي تفســير القــرآن الكريــم- أهميتــه وأثــره ومناهــج المفســرين . 1
فــي الاستشــهاد بــه"، لعبدالرحمــن بــن معاضــه الشــهري، مكتبــة دار المنهــاج، الريــاض، 
ــى بالكشــف عــن مناهــج المفســرين فــي الاستشــهاد  ط1، 1431هــــ، وهــي دراســة تعُن

بالشــعر.

كتــاب "منهــج ابــن كثيــر فــي التفســير"، لســليمان بــن إبراهيــم اللاحــم، دار المســلم للنشــر . 2
والتوزيــع، الريــاض، ط1 ، 1420هـــ، هــي دراســةٌ تتبــع منهــج ابــن كثيــر فــي تفســيره 

لآيــات القــرآن. 

التمهيد:

لمحةٌ عن ابن كثير

هــو الإمــام أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر بــن ضــوء بــن كثيــر بــن ضــوء بــن درع 
القرشــي الدمشــقي الشــافعي. ولــد بقريــة مجــدلٍ مــن أعمــالٍ بصــرى، وهــي قريــة أمــه، ســنة 700 
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للهجــرة أو بعدهــا بقليــل، ونشــأ فــي بيــت علــم وديــن، فأبــوه عمــر بــن حفــص بــن كثيــر أخــذ عــن 
النــووي والفــزاري وكان خطيــب قريتــه، وتوفــي أبــوه وعمــره ثلاث ســنوات أو نحوهــا، وانتقلــت 
ــر،  ــن كثي ــة تفســير اب ــي ســنة 707هـــ )مقدم ــى دمشــق ف ــر إل ــن كثي ــد اب ــد مــوت وال الأســرة بع

1999، ج1، ص13)

وقــد تلقــى العلــم علــى يــدي كثيــرٍ مــن المشــايخ، لعــل مــن أبرزهــم: شــيخ الإسلام ابــن تيميــة 
)ت728هـــ( الــذي يذكــره كثيــرااً فــي بعــض مؤلفاتــه علــى ســبيل الإكبــار والإجلالٍ، وأمــا تلاميــذه 
فكثيــرون أيضــااً، ولعــل مــن ألمعهــم: محمــد بــن أبــي محمــد بــن الجــزري، شــيخ علــم القــراءات 

)مقدمــة تفســير ابــن كثيــر، ج1، ص14)

وقد ألفّ ابنُ كثيرٍ كتبااً كثيرةاً من أشهرها: 

تفســير القــرآن العظيــم: طبُعتــه دور نشــر متعــددة، ومــن أبرزهــا طبعــة دار طيبــة . 1
بالريــاض: 1999م بتحقيــق ســامي محمــد ســلامة.

ــر: . 2 ــة دار هج ــه: طبع ــرز طبعات ــن أب ــر، وم ــدة دور نش ــن ع ــع م ــة: طبُ ــة والنهاي البداي
ــي. ــن الترك ــن عبدالمحس ــد౫ಋ ب ــق عب 1997م بتحقي

اختصــار علــوم الحديــث: طبعتــه دار الميمــان بالريــاض: 2013م بتحقيــق ماهــر ياســين . 3
الفحــل.

جامــع المســانيد والســنن: طبعتــه دار الفكــر ببيــروت: 1994م بتحقيــق عبدالمعطــي . 4
ــي. قلعج

توفي ابنُ كثير سنة 774هـ بدمشق  )مقدمة تفسير ابن كثير، ج1، ص15 - 17).

إسهام الشعر في تفسير القرآن الكريم

لــم يكــن القــرآن الكريــم فــي عصــر النبــوة والخلفــاء الراشــدين يحتــاجُ إلــى تفســيرٍ يكشــف مــا 
غمــض مــن معانيــه، ومــا أشــكل مــن إعرابــه إلا فــي  النــادر القليــل؛ لأن المتلقيــن فــي ذلــك العصــر 
-وهــم الصحابــة الكــرام- علــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن الفصاحــة والبلاغــة تؤهلهــم لفهــم مــراد الآيــات 
دون اللجــوء إلــى الشــواهد المختلفــة، كأقــوالٍ الأعــراب، والشــواهد الشــعرية ونحــو ذلــك، فــضلااً 
عــن إدراكهــم المعانــي القرآنيــة مــن خلالٍ تفســير بعضهــا ببعــض، وأيضــااً مــن خلالٍ معايشــتهم 
الرســولٍَ عليــه الــصلاة والــسلام، وتتبعهــم أقوالــه وســلوكه وهــو نــوعٌ مــن التفســير اصطلُـِـحَ عليــه 

فيمــا بعــد بـــ"التفســير بالمأثــور"، ويـُقابـِــله مصطلــح "التفســير بالرأي"

وممــا لا ريــب فيــه أن الصحابــةَ كانــوا يفهمــون القــرآن وقــتَ نزولــه مُـنـَــجَمااً، بمــا يمتلكونــه 
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ــم  ــيٍ لآخــر؛ فـَهـُ ــنْ صحاب ــاوت مِ ــم يتف ــى أنَ فهمه ــةٌ، عل ــم تخالطــه عُجم ــانٍ لـ ــن فصاحــةٍ وبي م
ــى  ــم، وأشــكل عل ــت مراتبه ــل: "تفاوت ــرآن ب ــي الق ــم معان ــي فه ــدةٍ ف ــة واح ــي مرتب ــوا ف ــم يكون ل
ــي  ــم ف ــة، وتفاوته ــوة العقلي ــي الق ــم ف ــى تفاوته ــع إل ــذا يرج ــم، وه ــر منه ــضٍ آخ ــا لبع ــم م بعضه
ــوا لا يتســاوون  ــم كان ــذا أنه ــن ه ــر م ــن ظــروف وملابســات، وأكث ــرآن م ــا أحــاط بالق ــة م معرف
فــي معرفــة المعانــي التــي وُضعــت لهــا المفــردات، فمــن مفــردات القــرآن مــا خَفــي معنــاه علــى 
بعــض الصحابة")الذهبــي ، 2000، ج1 ، ص 29( وبعــد وفــاة الرســولٍ عليــه الــصلاة والــسلام 
ــالٍ  ــم الأجي ــرأي، ولتعلي ــم ال ــات بالشــعر؛ لتدعي ــى تفســير بعــض الآي ــةِ إل ــضُ الصحاب ــاج بع احت
اللاحقــة الذيــن اختلطــوا بالأعاجــم حيــن توســعت الفتــوح الإسلاميــة، ومِـــنْ هــؤلاء الصحابــة الذيــن 
اســتعانوا بالشــعر لاســتيضاح بعــض آيــات القــرآن الكريــم ابــن عبــاس )ت 68هـــ(، إذ رُوي عنــه 
قولــه: "الشــعرُ ديــوان العــرب؛ فــإذا خفــي علينــا الحــرف مــن القــرآن الــذي أنزلــه ౫ಋ بلغــة العــرب 
ــب  ــألتموني عــن غري ــه أيضــااً: "إذا س ــه"، وقول ــك من ــةَ ذل ــا، فالتمســنا معرف ــى ديوانه ــا إل رجعن

ــوان العــرب" )الســيوطي، 2008، ص258) ــإن الشــعر دي ــي الشــعر؛ ف ــرآن فالتمســوه ف الق

علــى أنّ الصحابــيّ لا يفُسّــرُ القــرآن بالــرأي -ومنــه الاستشــهاد بالشــعر- إلا بعــد أن يســتفرغ 
جهــده فــي البحــث عــن آيــةٍ أخــرى أو أثــرٍ عــن النبــي عليــه الــصلاة والــسلام تنكشــف لــه بهمــا 
ــم  ــم بإحســانٍ طريقتَهَ ــون له ــذا أخــذ التابع ــا، وبه ــه وتوضِحه ــي اســتغلقتْ علي ــات الت ــي الآي معان
هــذه، إلا أنهــم أضافــوا إلــى المأثــور عــن النبــي عليــه الــصلاة والــسلام أقــوالٍَ الصحابــة، واعتمــدوا 
عليهــا فــي شــرح الغامــض مــن الآيــات؛ لكونهــم عُــدولااً قــد زكّاهــم ౫ಋُ فــي كتابــه، وزكاهــم النبــي 
عليــه الــصلاة والــسلام فــي مــا صــح عنــه، فــضلااً عــن كــون أقوالهــم مظنــة أنْ تكــونَ مســتفادةاً مــن 

النبــي -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- ولــو لــم يصــرح الصحابــيُ بذلــك

غيــر أن قــدرااً كبيــرااً مــن الآيــات لــم يـُؤْثـَــر فيهــا تفســيرٌ عــن النبــي عليــه الــصلاة والــسلام أو 
الصحابــة أو التابعيــن، الأمــر الــذي دفــع المفســرين للرجــوع إلــى اللغــة فــي عصــر الاحتجــاج؛ 
نظــرااً إلــى أن القــرآن الكريــم أنُــزِلٍَ بلســانٍ عربــي مبيــن، فهــو لا يـُــفهمَ بمعــزلٍٍ عن فهم لغــة العرب 
الفصحــاء، ولا ريــب أن الشــعر العربــي هــو أوثــقُ مــا رُوي عــن هــؤلاء الفصحــاء، ولأجــل هــذا 
نـَــجدُ الـــمفسِرَ يطمئــن للاحتجــاج بــه، والاســتناد عليــه بوصفــه دلــيلااً موثوقــااً علــى صحــة تأويــل 
آيــةٍ؛ نظــرااً لســهولة حفظــه، وإتقــان روايتــه، وعلــى ذلــك اســتقر صنيــعُ بعــض الصحابــة الكــرام؛ 
فقــد "كان المفســرون مــن الصحابــة ومَــنْ بعَدَهــم يرجعــون فــي فهــم بعــض حــروف القــرآن إلــى 
ذلــك الشــعر الثابــت ليتبينــوا منــه مــا خفــي عليهــم منهــا، ولــم يكــن حــرصُ المفســرين علــى الشِــعر 
الجاهلــي ومــا بعــده مــن شــعر الاحتجــاج ليتفقهَــوا فيــه لذاتــه ، وإنِمَــا ليفَقهَــوا بــه القــرآن والســنةَ 
ــى تفســير  ــا عل ــظ شــواهد الشــعر للاستشــهاد به ــاء مشــهورااً بحف ــك ، وكان بعــض العلم ــل ذل قب
القــرآن خاصــةاً، وقــد كان العلمــاء فــي استشــهادهم بالشــعر فــي تفســير القــرآن مدفوعيــن إلــى ذلــك 
ــيِ المبيــن، واللســانُ  ــا كــرَرَ مــن ذكــرِ اللســانِ العرب ــهٍ مــن القــرآن الكريــم ذاتــه، وذلــك لمَِ بتوجي
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العربــي هــو الشــعرُ وكُلُ مــا نطَــق بــه أصحــابُ السَــليقةِ فــي حَواضرِهــم وبوادِيهــم ، وحفــظُ القـُـرآنِ 
يقتضــي حفــظَ اللســانِ الــذي نَــزَلٍَ بــهِ القــرآنُ"  )الشــهري، 2010، ص5 - 6)

ــرُ  ــغ الأثــر فــي تفســير القــرآن بعــد التفســير بالمأثــور، وهــذا مــا يفُسّ ــه أبل إذااً فالشــعرُ كان ل
كثــرة الشــواهد الشــعرية فــي كتــب التفاســير المتقدمــة والمتأخــرة، بــل لا تــكاد تجــد تفســيرااً مطــولااً 
يخلــو مــن إيــراد الشــواهد الشــعرية ســواءٌ كان للاحتجــاج بهــا علــى صحــةِ تفســير آيــة معينــة أو 
للاســتئناس بهــا والإحمــاض أو لـــمجيئها ضِمنــااً فــي القصــص التــي يوردهــا الـــمفسرون فــي أثنــاء 

كلامهــم فــي تفســير الآيــات

أهمية تفسير ابن كثير

ــير  ــب التفس ــن كت ــةاً، وم ــير عام ــب التفاس ــن كت ــةاً م ــةاً عالي ــر مرتب ــن كثي ــيرُ اب ــغَلُ تفس يشَْ
بالمأثــور خاصــةاً، فهــو يعتمــدُ منهجــااً تفســيريااً يقــوم علــى تفســير: "القــرآن بالقــرآن، ثــم بالســنة 
ــن ومجتهــدي الأمــة ، مــع الاهتمــام  ــوالٍ التابعي ــم بأق ــة، ث ــوالٍ الصحاب ــزولٍ وأق ــم بأســباب الن ، ث
بالأخبــار التاريخيــة، فهــذه هــي الينابيــع التــي اســتقى منهــا تفســيره للقــرآن الكريــم، إضافــةاً إلــى 
اللغــة" )اللاحــم، 1999، ص182(، كمــا أن الـمطلَـِــعَ علــى التفســير يجــد اختصــارا غيــر مخــل في 
عباراتــه، ونقــدااً للتفاســير التــي يراهــا مخالفــةاً لمنهــج أهــل الســنة والجماعــة أو مجانبــةاً للصــواب، 
واهتمامــااً بذكــر أســباب النــزولٍ، فهــو "يعتنــي بســردها" )المزينــي، 2006، ص66( وهــي 

خصائــص تـُميـِــز هــذا التفســير مــن كثيــرٍ مــن التفاســير

إن أهميــة تفســيره تتجلــى فــي كونــه يعتمــد علــى فـَهْـــمِ الســلف الصالــح لآيــات القــرآن، ذلــك 
الفهــم الــذي لــم تكــدره شــوائبُ المنطــق وعلــم الــكلام، وهــو لــم ينفــرد بهــذه المزيــة، إلا أنــه اكتســب 
ــات  ــماء والصف ــي الأس ــكلام ف ــم ال ــائل عل ــن مس ــيره ع ــأى بتفس ــتطاع أن ين ــك، واس ــهرةاً بذل ش
وغيرهــا ممــا شُــحِنتَْ بهــا بعــض التفاســير المطولــة الأخــرى كتفســير الزمخشــري )ت538هـــ( ، 
إذْ كان الزمخشــريُ يعُنــى بجــدالات علــم الــكلام فــي تفســيره للقــرآن الكريــم ) الســكوني، 2005، 
ج1، ص7-4( ، أمــا ابــن كثيــر فيتوخــى علــم المأثــور فــي المقــام الأولٍ، مــع عــدم إغفالــه لإعمــالٍ 
ــز التفســير بنقــد أســانيد الأحاديــث التــي يوردهــا فــي معانــي الآيــات،  الــرأي ، فــضلااً عــن تـَمَـيـِ
وهــي ســمةٌ تميــزه مــن كثيــرٍ مــن التفاســير التــي لا تهتــم بالحكــم علــى الأحاديــث التــي يسُتشــهد 

بهــا

وتـُــلحَظُ أيضــااً خَـــصِيصةٌ أخــرى وهــي الترجيــح بيــن الأقــوالٍ؛ فــــ: "ابــن كثيــر يرجــح فــي 
ــر،  ــا الآخ ــح بعضه ــات ويصح ــض الرواي ــفُ بع ــض، ويضعّ ــى بع ــوالٍ عل ــض الأق ــيره بع تفس
ــي  ــرى الت ــير الأخ ــن التفاس ــل ع ــه، وينق ــث ومصطلح ــوم الحدي ــه بعل ــك خبرت ــى ذل ــاعد عل ويس
ــير  ــن التفاس ــك م ــر ذل ــة ، وغي ــن عطي ــير اب ــم وتفس ــي حات ــير أب ــري وتفس ــير الطب ــه كتفس تقدمت
ــنُ ابــنُ كثيــر معانــي الآيــات القرآنيــة ويدخــل باختصــار فــي المناقشــات الفقهيــة،  الأخــرى، ويبُيّ
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ــور مــن منكــرات الإســرائيليات ...  ــى مــا ورد مــن التفســير بالمأث ــه عل واســتنباط الأحــكام، وينب
ويتحاشــى المباحــث الإعرابيــة وفنــون البلاغــة والاســتطراد للعلــوم الأخــرى"  )اللاحــم، 1999، 

(154 ص 

الأغراض الشعرية وعلاقتها بالسياق القرآني 	

إن الناظــر فــي تفســير ابــن كثيــر يجــد مــادة شــعريةاً متنوعــة فــي أغراضهــا، ومختلفــة فــي 
موضوعاتهــا، فــإذا كان القــارئ يـَــجد فيــه مــادةاً شــعرية  يسُتشــهد بــدلالات مفرداتهــا علــى صحــةِ 
معنــى أو ترجيحــه كمــا ســأوضحه فــي مبحــثٍ لاحــق؛ فــإن القــارئ يـَــجد فيــه أيضــااً مــادة شــعريةاً 

يـُــمْكِنُ تصنيفهــا أغراضيــااً، وكشــف علاقــة الغــرض الشــعري بســياقات التفســير المتعــددة

ــد  ــر؛ إذ نج ــن كثي ــير اب ــي تفس ــارزة ف ــمةاً ب ــد س ــعرية تعُ ــادة الش ــي للم ــوع الأغراض إنّ التن
فيــه شــعرا دينيــا أخلاقيــا، وشــعرااً حماســيااً، وشــعرااً غزليــااً عاطفيــا وغيــر ذلــك مــن الأغــراض، 
ــورِدُ الشــعرَ فــي شــكل قصائــد أو مقطوعــات أو نتــف أو أبيــاتٍ مفــردة، ولا  فــضلااً عــن كونــه يُ
ــدُلٍُ  يقَتصــر علــى النتــف أو الأبيــات المفــردة كمــا فــي بعــض التفاســير الأخــرى، الأمــر الــذي يـَ
علــى احتفــاء ابــن كثيــر بالشــعر فــي ســياق التفســير، وعَــدِه أســلوبااً حجاجيــااً يســتعمله فــي إقنــاع 
القــارئ. وســأحاولٍ فــي هــذا المبحــث الكشــف عــن قيمــة هــذا الشــعر مــن الناحيــة المضمونيــة، 
وعلاقــة المضمــون بتفســير الآيــات، وتجليــة دورهــا فــي تفســير المعنــى القرآنــي، وهــل تحمــل 

قيمــةاً مضمونيــة وفنيــة فــي ذاتهــا؟

الشعر الديني والأخلاقي	 

ــي  ــات الت ــي، أو الأبي ــه الأخلاق ــظ والتوجي ــات الوع ــف أبي ــر بتوظي ــن كثي ــير اب ــى تفس يعُن
تتضمــن عاطفــةاً دينيــة، وهــو توظيــفٌ يسُــهم فــي خدمــة التأويــل القرآنــي والمقاصــد الســياقية لــه، 
ــي  ــه، والت ــي ســبقته أو عاصرت ــرٍ مــن التفاســير الت ــز بهــذه الخصيصــة مــن كثي ــرٍ يتمي ــن كثي واب

ــب الاســتدلالٍ اللغــوي ــى جان ــادة الشــعرية عل ــا الم ــي توظيفه اقتصــرت ف

ومــن نافلــة القــولٍ أنْ يقُــالٍ إن الأخلاق جــزءٌ مــن الديــن، وقــد عَطَــفَ الباحــثُ كلمــة )الأخلاق( 
ــااً علــى مــا عُــرِفَ فــي النحــو مِــنْ عطــف الخــاص  فــي عنــوان هــذا المطلــب علــى )الديــن( جَرْيَ
ــة كالوعــظ  ــات الفرعي ــن الموضوع ــرٌ م ــه كثي ــي ينطــوي تحت ــا أن الشــعر الدين ــام، كم ــى الع عل

والرقائــق ووصــف المشــاعر الدينيــة وغيــر ذلــك

وحيــن يتوجــه الــدرسُ إلــى الموضــوع الدينــي يلقــى مــادة شــعريةاً كثيــرةاً تــدور حــولٍ 
الموضوعــات الدينيــة، ومــن ذلــك الأبيــات التــي نســبها ابــنُ كثيــرٍ لمســلم بــن عمــرو، ومســلمٌ هــذا 
لــم أعثــر لــه علــى ترجمــةٍ، والأبيــات منســوبة لسَــلم الخاســر )ت 186هـــ( فــي القصــة التــي جــرت 

ــه: بينــه وبيــن أبــي العتاهيــة )ت 211هـــ( )الحمــوي، 1993، ص1383( وهــي قول
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هّدُ الناسا ولا يازهدُما أقبح التزهيد من واعظٍٍ  يزُا
أضحى وأمسى بيته المسجد لو كان في تزهيد	 صادقاً
يستفتح الناس ويسترفد إنْ رفضَا الناس فما باله

يسقى له الأبيضَ والأسود الرزق مقسومٌ على من ترى

ــوْنا  تانسا ــرِ وا ــاسا باِلْبِ ــرُونا النن ــى: }أاتاأمُْ ــه تعال ــير قول ــياق تفس ــي س ــا ف ــي به ــرٍ يأت ــن كثي فاب
ــات  ــذه الأبي ــه يســوق ه ــرة:44[، والملحــوظ أن ــا	ا أافالاا تاعْقلِوُن{]البق ــونا الْكِتا ــمْ تاتْلُ أانتُ ــكُمْ وا أانفسُا
والتــي تليهــا فــي ختــام شــرحه الآيــة بعــد أن اســتأنس بأقــوالٍ الســلف وبالســنة النبويــة، وهــو خلاف 
مــا كان يصنعــه فــي الأبيــات التــي يستشــهد بهــا لأجــل اللغــة، وكأن مثــل هــذا النــوع مــن الشــعر 

ــر، 1999، ج1، ص246). ــن كثي ــح وللمناســبة )اب ــه للتملُ ــى ب يؤت

وقــد يجــيء الشــعر الدينــي ضمــن مســألةٍ فقهيــة اسُــتنُبطتْ مــن بعــض الآيــات، كمــا فــي قــولٍ 
حِيــم{ فـُـورٌ رن ببــصُ أارْباعاــةِ أاشْــهُرٍ فاــإِنِْ فاــآؤُوا فاــإِنِن ኲّዣا غا ــآئهِِمْ تارا ౫ಋ تعالــى: }للِنذِيــنا يؤُْلـُـونا مِــن نسِا
]البقــرة:226[ إذ يثيــر الفقهــاء –كمــا يشــير ابــن كثيــر- مســألةَ تحديــدِ المــدة التــي يجــوز أن يغيــب 
فيهــا الــزوج عــن زوجتــه، ويـَــسوقُ ابــنُ كثيــر فــي أثنــاء المســألة قصــةَ عمــر بــن الخطــاب حيــن 

خــرج مــن الليــل يـَــعُسُ الـــمدينة فســمع امرأة تنُشِــد:

وأرقني ألاّ خليل ألاعبهْ تطاولا هذا الليلُ واسودّ جانبهْ
لـحُرّك من هذا السرير جوانبهْفو ኲዣ لولا ኲዣ أني أراقبه

ــر،  ــن كثي ــخ )اب ــا ...إل ــرأة عــن زوجه ــر الم ــا تصب ــر م ــم أكث ــه حفصــة: ك ــرُ ابنت فســألٍ عم
ص604) ج1،   ،1999

والبيتــان أتُـِــي بهمــا هنــا للاســتئناس وليــس لضــرورة الـــحِجاج والاســتدلالٍ، إذْ كان يكَفــي أن 
يقتطــع ابــنُ كثيــر مــن الخبــر الــوارد ســؤالٍَ عمــر لابنتــه مــن غيــر أنْ يـُـورد البيتيــن، لا ســيما أنــه 
أوردَ روايــةاً أخــرى لهــذه القصــة تتضمــن أبياتــااً مضافــةاً إلــى الأبيــات الســابقة، ورغــم اســتغراقه 
فــي تفصيــل المســألة الفقهيــة نـَــجِده يـــحرص علــى تحليــةِ تفســيره بالشــعر وإثــراء القــارئ بالأبيات 
المناســبة لســياق الطــرح عنــد تفســير الآيــات، وقــد تـَــجنبََ ابــنُ كثيــر اختصــارَ هــذه القصــة بإغفــالٍ 
ذِكْـــر الأبيــات رغبــةاً منــه فــي تنويــع أســلوبه، وإطــراف المتلقــي بالمعانــي الرائقــة، ولـَفْـــت انتباهه 
بإخراجــه مــن الجــد إلــى الهــزلٍ ثــم العــودة بــه إلــى الجــد مــرةاً أخــرى، ليكــون هــذا الصنيــع أدعــى 

لحضــور الذهــن
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وكثيــرااً مــا ينقــل ابــنُ كثيــرٍ الأشــعارَ الدينيــة عــن ابــن أبــي الدنيــا )ت 281هـــ(، وفــي بعــض 
المواضــع ينــص علــى كتابــه "التفكــر والاعتبــار"، ومــن ذلــك إيــراده لتســعة أبيــاتٍ فــي الرقائــق، 
ـىا جُنوُبهِِــمْ  لاـ عا قعُُــودًا وا وذلــك حينمــا عَــرَضَ لقــولٍ ౫ಋ تعالــى: }النذِيــنا ياذْكُــرُونا ኲّዣا قيِاامًــا وا
ا	ا الننــار{ ــذا اناكَا فاقنِاــا عا لاقْــتا هاــذا باــاطِلاً سُــبْحا ــا خا بنناــا ما الأارْضِ را اتِ وا اوا ــما لْــقِ السن ــرُونا فـِـي خا ياتافاكن وا
]آل عمــران:191[ ، يقــولٍ ابــن كثيــر: "وقــالٍ ابــن أبــي الدنيــا: أنشــدني الحســين بــن عبدالرحمــن:

رْ  لذة المؤمن العِبارْنزُهةُ المؤمن الفكِا
نحن كلٌ على خطر نحمد ኲዣ وحد	
قد تاقاضّى وما شعر رُ	ن لاٍ	 وعمر	

قا المنى مونق الزهر ر	 عيشٍٍ قد كان فوْ
نِ وظل من الشجرفي خرير من العيو 

تِ وطيب من الثمر وسرور من النبا
سرعةُ الدهر بالغِيار غينرته وأهلاه

إن في ذا لمعتبر نحمد ኲዣ وحد	
للِبيبٍ إن اعتبر إن في ذا لعبرةً 

)ابن كثير، 1999، ج2، ص185 - 186)

والطــولٍ النســبي لهــذه الأبيــات يكشــف عــن اهتمــام ابــن كثيــر بتدعيــم الجانــب الأخلاقــي فــي 
ســياقات التفســير عبــر نقــل الأشــعار الـــمؤثرِة التــي لا يبــرز معناهــا التأثيــري إلا فــي شــكلِ قصائــد 

أو مقطوعــات كهــذه الأبيــات

وقــد تأتــي الأشــعارُ الدينيــة ذاتُ الصبغــة الـــحِكْمية مفــردَةاً فــي بيــتٍ واحــد، كمــا فــي ســياق 
تفســير قولــه تعالــى: "وكذلــك نولــي بعــض الظالميــن بعضــا" إذ يــورد ابــن كثيــر قــولٍ شــاعر لــم 

ــر، 1999، ج3، ص339): ــن كثي يســمه )اب

ولا ظالمٍ إلا سيبُلى بظالمِ وما من يدٍ إلا يدُ ኲዣ فوقها 

ومِثله قولٍُ الشاعر )ابن كثير، 1999، ج4، ص5):

لإن تقوى ربنا خير نافالْ  جا وبإِذن ኲዣ ريثي وعا

وإلى ما هنالك من الأبيات.
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وقــد يـُعَـقـِــبُ ابــنُ كثيــر علــى مــا يـُــورده مــن الشــعر بعبــاراتٍ تنــم عــن الإعجــاب، ويرُصَــدُ 
هُــمْ ليِاسْــتاخْفوُاْ مِنْــهُ أالا حِيــنا ياسْتاغْشُــونا  ذلــك عنــد تفســيره قــولٍ ౫ಋ تعالــى: }أالا إنِنهُــمْ ياثْنـُـونا صُدُورا
ــا  ــولٍ: "وم ــود:5[ ، إذ يق دُور{]ه اتِ الصب ــذا ــمٌ بِ ليِ ــهُ عا ــونا إنِن ــا يعُْلنُِ ما ونا وا ــرب ــا يسُِ ــمُ ما ــمْ ياعْلا ثيِااباهُ

أحســن مــا قــالٍ زهيــر بــن ابــي ســلمى فــي معلقتــه المشــهورة:

ليخفى، فمهما يكتم ኲዣ يعلمِفلا تكتمن ኲዣ ما في نفوسكم
ليوم الحسا	 أو يعجل فينُقمِيؤخر فيوضع في كتاٍ	 فيدخر

"فقــد اعتــرف هــذا الشــاعر الجاهلــي بوجــود الصانــع وعلمــه بالجزئيــات، وبالمعــاد وبالجزاء، 
وبكتابــة الأعمــالٍ فــي الصحــف ليــوم القيامة" )ابــن كثيــر، 1999، ج4، ص305)

وابــن كثيــرٍ هنــا يـَــرى بعيــن العالـِـم الشــرعي المهتــم بتدعيــم الجانــب الدينــي فــي نفــوس قرائــه 
لا بعيــن الناقــد الأدبــي، فهــو يستحســن هذيــن البيتيــن لمــا تضمنــاه مــن معــانٍ شــرعية ســامية دون 
التســاؤلٍ عــن صحــة نســبة البيــت لقائلــه؛ فقائلــه شــاعرٌ عــاش زمــن الجاهليــة، والإنســان الجاهلــي 
وإن كان يـُقـِــرُ بوجــود الخالــق إلا أنــه مــن الأرجــح أن تغيــب عــن وعيــه معــانٍ جــاء بهــا الإسلام 
ــه الحســنات والســيئات، وكتســمية  ــجّل في ــذي تسُ ــاب ال ــن، وكالكت ــة الظالمي ــر عقوب ــااً، كتأخي لاحق
اليــوم الآخِــر -رغــم عــدم إيـــمان معظــم الجاهلييــن بــه- بــــ "يــوم الحســاب"، وكتعجيــل العقوبة في 

الدنيــا قبــل الآخــرة وكعلــم ౫ಋ بخطــرات النفــوس وغيــر ذلــك ممــا ورد فــي بيتــي زهيــر.

ــة الأصمعــي  ــى مــع رواي ــر حت ــى زهي ــن إل ــن البيتي ــمتنع التشــكيك بصحــة نســبة هاتي ولا يـَ
ــف هــذا المعنــى فــي معلقتــه  أن زهيــرااً اجتمــع بقــوم مــن اليهــود فســمع منهــم ذِكــر المعــاد، فوظّ
)الأصمعــي، 1980، ص17(، إذ يضيــف زهيــرٌ معانــي أخــرى إلــى جانــب ذكــر المعــاد فيهــا تأثــر 
ــة ౫ಋ للمذنــب  ــة معاقب ــومٌ للخالــق، وكيفي ــه معل ــكلام عــن حديــث النفــس وأن بأســلوب القــرآن، كال
إمــا بتعجيــل العقوبــة فــي الدنيــا أو تســجيلها فــي كتــاب إلــى يــوم القيامــة، وهــي فــي رأي الباحــث 

معــانٍ متأثــرة بأســلوب القــرآن

ــه،  ــي ســلمى وبمعلقت ــن أب ــر ب ــي موضــعٍ آخــر الاستشــهادَ بشــعر زهي ــر ف ــنُ كثي ــرر اب ويكُ
ــى  ــن معن ــضٍ بي ــه ملاحظــة وجــود تناق ــه فات ــدةٌ مشــهورة ، ولعل ــرااً أنهــا قصي ــوِه بشــأنها ذاكِ وين
ــوم  ــرٍ لي ــابٍ مُـدَخَـ ــي كت ــدَوَنٌ ف ــر مُـ ــر وكبي ــر أن كل صغي ــه زهي ــد في ــذي يعَتق الشــاهد الســابق ال

ــي، 2004، ص118): ــه زهير)الزوزن ــولٍ في ــذي يق ــاهد ال ــذا الش ــى ه ــاب، ومعن الحس

ثمانين حولاً لا أبا لكَ يسأمِسئمتُ تكاليف الحياة، ومن يعشٍ
تمته ومن تخطئ يعُمر فيهرمِرأيتُ المنايا خبط عشواءً من تصُِب

إذ يشــير ابــن كثير)ابــن كثيــر، 1999، ج4، ص585( إلــى أن مضمــون هذيــن البيتيــن يــدلان 
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علــى أن المنايــا غيــر مقــدرةٍ ولا مكتوبــة مــع عظيــم شــأنها مقارنــةاً بكتابــة الذنــوب علــى الإنســان، 
تلــك الذنــوب المتعلقــة بالظلــم أو الـــمرتبطة بالكُـــرْه والضغينة والحســد! 

كمــا يسَتحســنُ ابــنُ كثيــرٍ الأشــعارَ المعاصــرةَ لــه أو القريبــة مــن عصــره، فهــو فــي أكثــر مــن 
موضــع يقــولٍ "ومــا أحســن مــا قــالٍ فلان فــي هــذا المعنــى ..." ثــم يذكــر الأبيــات، ومــن ذلــك مــا 
ــى الْقلُُــوُ	 النتِــي  لاكِــن تاعْما ــارُ وا ــى الأابْصا ــا لاا تاعْما أورده فــي ســياق تفســيره قــولٍ ౫ಋ تعالــى: } فاإِنِنها

دُور{]الحــج:46[ ، إذ قــالٍ )ابــن كثيــر، 1999، ج5، ص438 - 439): فِــي الصب

"ومــا أحســن مــا قالــه بعــض الشــعراء فــي هــذا المعنــى وهــو أبــو محمــد عبــد౫ಋ بــن محمــد 
بــن ســارة الأندلســي الشــنتريني، وقــد كانــت وفاتــه ســنة تســع عشــرة وخمســمئة:

نادى به الناعيان: الشيبُ والكِبارُيا من يصُيخً إلى داعي الشقاءً وقد 
في رأسكَ الواعيان: السمعُ والبصر إن كنتا لا تسمع الذكرى ففيم ترى
لم يهد	 الهاديان: العينُ والأثرُ ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل

أعلى ولا النيّرّان: الشمسُ والقمرُ لا الدهرُ يبقى ولا الدنيا، ولا الفالاكَُ الـ
ـنن عن الــدنيا، وإن كـرها لاـ فراقها، الثاويان: البدو والحضرلايارحا

وواضــحٌ أن مقيــاس الاستحســان عنــد ابــن كثيــر هــو براعــة الشــاعر فــي تصويــر المضمــون 
الدينــي والأخلاقــي، وهــو مقيــاسٌ يشــيع لــدى علمــاء الشــريعة علــى الأخــص، كمــا أنــه قــد يأتــي 
ــواس  ــي ن ــات أب ــه بأبي ــون، كمجيئ ــتهروا بالمج ــن اش ــا مم ــو كان قائله ــى ل ــة حت ــات الديني بالأبي
النذِيــنا مِــن  لاقاكُــمْ وا بنكُــمُ النــذِي خا )ت198هـــ( عنــد تفســيره لقــولٍ ౫ಋ تعالــى: }يااأايبهاــا الننــاسُ اعْبـُـدُواْ را

ــمْ تاتنقوُن{]البقــرة:21[ )ابــن كثيــر، 1999، ج1، ص198(، والأبيــات كالآتــي: ــمْ لاعالنكُ قابْلكُِ

إلى آثار ما صنع المليكَتأمل في نبات الأرض وانظر 
بأحداقٍ هي الذهب السبيكَ عيونٌ من لجين شاخصاتٌ

بإِذن ኲዣ ليس له شريكَعلى قضب الزبرجد شاهدات

وقــد يخُطِــئ ابــنُ كثيــر فــي عــزو الأبيــات الدينيــة، كنســبته أبيــات أبــي العتاهيــة لابــن المعتــز 
بعدمــا أورد الأبيــات الســابقة لأبــي نــواس )ابــن كثيــر، 1999، ج1، ص198(، والأبيــات هــي:

أم كيف يجحد	 الجاحدُفيا عجباً كيف يعُصى الإله
تدل على أنه واحدوفي كل شيءً له آية

)أبو العتاهية، 1986، ص122).



المادة الشعرية في كتب التفس�- تفس� ابن كث� أ�وذجاً (140 - 167)

ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 1504

شعر الحماسة والحرو		 

يتميــز الشــعر الحماســي فــي تفســير ابــن كثيــر بالطــولٍ النســبي، وهــو يأتــي فــي الغالــب خادمــااً 
لـــكلام الـمُـفـَسِـــر، ومســهمااً فــي شــرح معانــي الآيــات، وهــو فــي أغلبــه مســتقىاً مــن ســيرة ابــن 
هشــام )ت213هـــ(، ومــن ذلــك إيــراده أبيــات عبــد౫ಋ بــن جحــش )ت 3 هـــ( التــي يقــولٍ فيهــا )ابــن 

كثيــر، 1999، ج1، ص577 - 578):

وأعظم منه لو يرى الرشد راشدُتاعدون قتلاً في الحرام عظيمةً 
وكفرٌ به وኲዣ راءًٍ وشاهدُ صدودكم عما يقول محمدٌ

لئلا يرُى ኲዣ في البيت ساجدُ وإخراجكم من مسجد ኲዣ أهله
وأرجف بالإسلام باغٍٍ وحاسد فإِنا وإن عيرتمونا بقتله

بنخلة لما أوقد الحر	ا واقدسقينا من ابن الحضرمي رماحنا 
ينازعه غلٌ من القد عاند دماً وابن عبدኲዣ عثمان بيننا

ــنِ  ــأالوُناكَا عا ــى: }ياسْ ــه تعال ــى قول ــدور حــولٍ معن ــذي ي ــد ســياقَ التفســير ال ــا تفُي ــات هن فالأبي
امِ  ــرا سْــجِدِ الْحا الْما كُفْــرٌ بِــهِ وا ــبيِلِ ኲّዣِ وا ــن سا ــدٌ عا صا بيِــرٌ وا امِ قتِاــالٍ فيِــهِ قُــلْ قتِاــالٌ فيِــهِ كا ــرا ــهْرِ الْحا الشن
الْفتِْناــةُ أاكْباــرُ مِــنا الْقاتْلِ{]البقــرة:217[؛ إذ يــروي ابــنُ كثيــر  اجُ أاهْلِــهِ مِنْــهُ أاكْباــرُ عِنــدا ኲّዣِ وا إخِْــرا وا
قصــة ســرية عبــد౫ಋ بــن جحــش ومــا حصــل فيهــا مــن اقتتالٍ بيــن المســلمين والمشــركين في الشــهر 
الحــرام، وكيــف أن المشــركين اتهمــوا المســلمين باســتحلالٍ الشــهر الحــرام، فجــاءت الأبيــات تعالج 
هــذه القضيــة بإجــراء مقارنــةٍ بيــن مــا حصــل مــن المســلمين مــن قتــلٍ لابــن الحضرمــي وبيــن مــا 
 ،ಋيفعلــه المشــركون مــن شــنائع تجــاه المســلمين، ومنهــا الصــد عــن المســجد الحــرام، والشــرك بــال
وإخــراج أهلــه. وقــد أحســن ابــنُ كثيــرٍ حيــن جعــل الأبيــات خاتمــة المرويــات الكثيــرة عــن هــذه 

الســرية؛ لتعْلـَـق فــي الأذهــان، وتطُهـّـرَ مــا قــد يقــع فــي النفــوس مــن دنــس الأوهــام

وكثيــرٌ مــن أبيــات الحماســة فــي تفســير ابــن كثيــر تصــف الحــروب لاســيما حــروب المســلمين 
مــع المشــركين، ومــن ذلــك الأبيــات التــي ذَكَرَهــا فــي ســياق حديثــه عــن غــزوة أحــد )ابــن كثيــر، 
1999، ج2، ص168( وقــد نســبها ابــنُ هشــام إلــى معبــد بــن أبــي معبــد الخزاعــي، وكانــتْ ســببااً 

فــي ثنــي أبــي ســفيان )ت31هـــ( عــن قتــالٍ المســلمين عَقيِْــبَ معركــة أحــد، وهــي: 

إذْ سالت الأرضُ بالجُردِ الأبابيلكادتْ تهُدب من الأصوات راحلتي 
عند اللقاءً ولا ميل معازيل تردى بأسُْدٍ كرام لا تنابلةٍ

دْواً أظنب الأرضا مائلةً وا برئيسٍ غير مخذولفظالْتُ عا ما لما سا
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إذا تغطمطت البطحاءً بالجيل فقلتُ: ويل ابن حرٍ	 من لقائكم
لكل ذي إربة منهم ومعقولإني نذيرٌ لأهل البسل ضاحية 
وليس يوصف ما أنذرت بالقيل من جيشٍ أحمد لا وخشٍ تنابلة

ــا  ــا بم ــارئ إليه ــةٍ تفســيرية خاصــة، إذ تشــد الق ــوم بوظيف ــات تق ــذه الأبي ــل ه ولا شــك أن مث
تحطمــه مــن رتابــة الــكلام التفســيري النثــري، فــضلااً عــن مضمونهــا الـــمُساندِ للســياق التفســيري

ويلَفــتُ الباحــثَ اطمئنــانُ ابــن كثيــرٍ لصحــةِ أبيــاتٍ فــي الهجــاء تنُسَــبُ إلــى رجــلٍ مــن قــوم 
ثمــود، اســمُهُ-على مــا ذُكِــر- )مهــوس بــن عنمــة بــن الدميــل(، وهــي أبيــاتٌ مــن الوافــر تصــف 
حــالٍَ قــوم نبــي ౫ಋ صالــح عليــه الــسلام حيــن عصــوا أمــره فــي شــأن الناقــة، والأبيــات هــي )ابــن 

كثيــر، 1999، ج3، ص440):

وا شهاباوكانت عصبةٌ من آل عمرو  إلى دين النبي داعا
فاهامن بأن يجُيب فلو أجاباعزيزا ثمود كلهم جميعاً
لوا بصاحبهم ذؤابالأصبح صالحٌ فينا عزيزاً دا وما عا
تولوا بعد رشدهم ذئاباولكنّ الغواة من آل حجرٍ

فســهولة الألفــاظ، وبســاطة العبــارات، تــدلٍ علــى أنهــا أبيــاتٌ منحولــة، ناهيــكَ بالكســر 
العروضــي فــي الشــطر الأولٍ مــن البيــت الأخيــر، والشُــقةَِ الزمنيــة بيــن عصــر التدويــن وعصــر 
الثمودييــن ! فــضلااً عــن رأي ابــن سلام الجمحــي )ت231هـــ( فــي هــذا الشــعر المنســوب لقــوم عــاد 

ــه شــعر منحولٍ)الجمحــي، د.ت، ج1، ص8) ــود وأن وثم

ــة  ــا لجمالي ــك لافتقاده ــيري، وذل ــياق التفس ــيئااً للس ــفْ ش ــمْ تضُِ ــي- ل ــي رأي ــذه الأبيات-ف وه
 ౫ಋالشــعر، وللتأثيــر فــي ســياق الأحــداث، فهــي لا تداني-مــثلااً- أبيــات معبــد بــن أبــي معبــد ولا عبــد
بــن جحــش، فــضلااً عمــا قــد تثيــره مــن الريبــة فــي نفــوس بعــض القــراء حــولٍ صحــة نســبتها إلــى 

قــومٍ بــادوا، ولا يُــرَى لهــم مِــنْ باقيــة

وقــد يــرد البيــتُ الحماســي لــدى ابــن كثيــر يتيمــااً علــى قلــة ، كقــولٍ هنــد بنــت عتبــة )ت14 هـــ( 
)ابن كثيــر، 1999، ج4، ص197):

وفي الحر	 أشبا	 النساءً العواركِ أفي السلم أعياراً جفاءًً وغلظةً

الـِـفِ{ وا ــعا الْخا ضُــواْ بـِـأان ياكُونـُـواْ ما ويأتــي ابــنُ كثيــر بهــذا البيــت عَقيــب شــرحه لمعنــى آيــة }را
ــن  ــاء، وه ــع النس ــد م ــي البل ــود ف ــار والقع ــهم بالع ــوا لأنفس ــولٍ: "ورض ــث يق ــة:87[ حي ]التوب
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ــإذا وقعــت الحــرب كانــوا أجبــن النــاس، وإذا كان أمــنٌ كانــوا  الخوالــف، بعــد خــروج الجيــش، ف
أكثــر النــاس كلامــااً، ثــم يأتــي بالســياق الشــعري ليؤكــد بــه شــرحه هــذا، مــع إفــادة الشــعر لمعنــى 

أخــص وأنكــى يتمثــل فــي التعبيــر بـ"النســاء العــوارك" أي: الـــحُيضَ، وليــس "النســاء الخوالــف"

كمــا وظـّـف ابــنُ كثيــر الشــعرَ الحماســي علــى قلــة فــي الاســتدلالٍ اللغــوي، وذلــك حيــن فسّــرَ 
ناــاص{]ص:3[ ، إذ أورد بيــتَ  لااتا حِيــنا ما وْا وا ــمْ أاهْلاكْناــا مِــن قابْلهِِــم مِــن قاــرْنٍ فاناــادا قولــه تعالــى: }كا

أبــي زبيــد الطائي)ت 62 هـــ( )الطائــي، 1967، ص30):

فأجبنا أن ليس حينُ بقاءًِ طلبوا صلحنا ولات أوانٍ

للدلالة على جواز الجر بــ"لات".

الشعر الغزلي	 

حيــن يقــرأ القــارئُ تفســيرَ ابــن كثيــر تســتوقفه أبيــات الغــزلٍ المبثوثــة فــي تضاعيــف التفســير، 
وهــي أبيــاتٌ تنتمــي فــي أغلبهــا إلــى العصــر الجاهلــي والإسلامــي، وعندمــا يدُقــق الباحــثُ فيهــا 
يجدهــا وردتْ علــى الأغلــب فــي ســياق الاحتجاجــات اللغويــة والنحويــة، وهــذا مــا يفســر مجيئهــا 
أبياتــااً مفــردة علــى الأغلــب، ومــن النــادر أن تــرد علــى شــكل مُقطعََــة، كمــا فــي ســياق تفســير قــولٍ 
اءً ياتنبعُِهُــمُ الْغااوُون{]الشــعراءً:224[ إذ يــورد ابــنُ كثيــر قــولٍ النعمــان بــن  ــعارا الشب ౫ಋ تعالــى: }وا

عــدي )ابــن كثيــر، 1999، ج6، ص174):

بميسان يسُقى في زجاجٍ وحنتمِألا هل أتى الحسناءً أنّ حليلها 
ورقاّصةٌ تجذو على كل منسمِإذا شئتُ غنتّني دهاقين قريةٍ

ولا تسقني بالأصغر المتثلمفإِن كنتا ندماني فبالأكبر اسقني
تنادمنا بالجوسق المتهدم لعل أمير المؤمنين يسوءً	

ويســتدلٍ بــه علــى أن الشــعراء قــد لا يؤاخــذون بمــا يعترفــون بفعلــه فــي أشــعارهم ممــا يوجــب 
الحــدّ، مشــيرااً إلــى أن عمــر بــن الخطــاب لمــا ســمع هــذه الأبيــات عَــزَلٍَ النعمــان دون أن يقُيــم عليــه 

الحــد؛ لعلمــه أن الشــعراء يقولــون مــا لا يفعلــون

ونـُـدرةُ المقطوعــات الغزليــة فــي ســياق التفســير لــدى ابــن كثيــر أمــرٌ مفهــوم إذا ما اســتحضرنا 
تصَُــوُرااً عــن مهمــة مفســر آيــات القــرآن، تلــك المهمــة التــي تتمحــور حــولٍ شــرح معانــي الآيــات 
القرآنيــة، وحــث النــاس علــى مضمونهــا الفاضــل، فــإذا مــا أكْثَــرَ المفســرُ مــن استشــهاده بالشــعر 
الغزلــي: مُقطعَاتـِـه وقصائــده؛ عُــدَ ذلــك نقيصــةاً فــي وعظــه وإرشــاده ، حتــى لــو كان الشــعر الغزلي 
عفيفــااً، إذ لا تتناســبُ معانــي الأبيــات الغزليــة الجانحــة نحــو ذِكْــر النســاء وأصافهــن والغــرام بهــن، 

مــع المعانــي الجليلــة المتضمنــة فــي آيــات القــرآن
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وبالرغــم مــن ذلــك فــإن الأبيــات الغزليــة الـمُـفْـــرَدة يسَُــوغ-كما يــرى الباحــث- تضمينهــا فــي 
كلام الـــمفسر لآيــات القــرآن؛ لأن المفســر إنمــا يســتعملها كمــا يسُــتعمل الملــحُ فــي الطعــام، فهــي 
ــى شــد  ــدرةٍ عل ــة مــن ق ــات الغزلي ــما للأبي ــراءة؛ لـِ ــاء الق ــي أثن ــز ف ــارئَ بالتركي ــري الق ــاتٌ تغُ أبي
الانتبــاه؛ فتفُضــي بــه ســريعااً إلــى الفائــدة الـــمرجوة مــن كلام المفسِــر)ابن كثيــر(، وهــي الاحتجــاج 
اللغــوي أو النحــوي أو غيــر ذلــك، وبهــذا يـُمْـكِـنـُــناَ أنْ نفهــم لمــاذا كَثـُـرتْ شــواهد الشــعر الجاهلــي 
الغزلــي فــي تفســير ابــن كثيــر، وهــو شــعرٌ غزلــي يـُــنسَبُ لعــدة شــعراء جاهلييــن جلهــم من شــعراء 

المعلقات،كالأعشــى وامــرئ القيــس والنابغــة وعنتــرة ولبيــد، وغيــر ذلــك

وإذا أراد الباحــثُ أن يســلط الضــوءَ علــى هــذه الأبيــات الغزليــة الـمُـفْـــرَدَة، فســيجد فيهــا فنـِــيةَاً 
ــمرأةِ  ــتغزّلٍَ بالـ ــارئ؛ فالـ رائعــة، لاســيما وهــي تتخــذ مــن المــرأة المعشــوقة وســيلةاً لإغــراء الق
شــعرااً هــو مــن أبــرز الأســاليب التــي كان يوظفهــا الشــاعر القديــم لاســتمالةِ المتلقــي وإغوائــه لكــي 
يكُْمِــل اســتماعه للقصيــدة وينُصــت إليهــا جيــدا !  ومــن هنــا جــاز لابــن كثيــر أن يأتــي بعــدة أبيــات 
ــرة فــي ســياق  ــراده لبيــت عنت ــةاً لســمعه، كإي ــارئ، وتطري ــرُ فيهــا المــرأةُ باســمها، تنبيهــااً للق تذُكَ
الاســتدلالٍ بجــواز العطــف علــى الكلمــات ذات المعنــى الواحــد، يقــولٍ عنتــرة )ابــن كثيــر، 1999، 

ج1، ص261):

أقوى وأقفر بعد أم الهيثم حُييتا من طللٍ تقادما عهد	

وقولٍ النابغة )ابن كثير، 1999، ج1، ص 115):

فبانتْ والفؤاد بها رهينُ نأتْ بسعاد عنكَ نؤىً شطونُ

وقولٍ امرئ القيس )ابن كثير، 1999، ج2، ص16):

وجارتها أم الربا	 بمأسل كدأبكَ من أم الحويرث قبلها

فهــذه الأبيــات وغيرهــا ممــا شُــببَِ فيهــا باســم المــرأة، إنمــا يقصــد بهــا المفســر –كمــا يبــدو 
ــاه لديــه لتلقــي مــراد المفســر للباحــث- اســتمالةَ القــارئ، وتحفيــز مراكــز الانتب

كمــا لا تغيــبُ عــن شــروح معانــي القــرآن الأبيــاتُ الغزليــة الحســية، فلــم يكــنْ المفســرُ يتحــرّجُ 
ــه  ــرٍ قول مــن ذلــك إذا اقتضــى ســياقُ شــرح المعانــي إيــرادَ مثــل هــذه الأبيــات، كتفســير ابــن كثي
أانتـُـمْ لبِاــاسٌ لنهُــنن {]البقــرة:187[ )ابــن كثيــر، 1999، ج1، ص510)،  تعالــى: } هُــنن لبِاــاسٌ لنكُــمْ وا

إذْ جــاء ببيــت النابغــة الجعدي)الجعــدي، 1998، ص100):

تداعتْ فكانت عليه لباسا إذا ما الضجيعُ ثنى جيدها
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وهــو بيــتٌ لــم يــأتِ بــه للاحتجــاج اللغــوي أو النحــوي، وإنمــا للمناســبة، ومــن بــاب: الشــيء 
بالشــيء يذُكــر

ــا  وممــا جــاء بــه ابــن كثيــر للاحتجــاج اللغــوي عنــد تفســير قــولٍ ౫ಋ تعالــى: }لان ياذُوقُــونا فيِها
اباً{]النبأ:24[ إذ أورد  قــولٍ الكنــدي يتغــزلٍ غــزلااً حســيااً )ابــن كثيــر، 1999، ج8،  ــرا لاا شا باــرْدًا وا

ص307)

تْ مراشفها علين فصدّني دا عنها وعن قبُلُاتها البارْدُ بارا

الدلالة بين الشاهد الشعري وتفاسير السلف 	

يقــف القــارئ فــي كتــب التفاســير علــى اختلافــاتٍ فــي تفســير معانــي بعــض مفــردات القــرآن 
الكريــم، الأمــر الــذي يدَفــع بالمفســرين -ومنهــم ابــنُ كثيــر- إلــى الشــعر العربــي مستشــهدين بــه 
لنصــرةِ رأيٍ مــن هــذه الآراء المختلفــة فــي معنــى المفــردة، أو مســتدلين بــه علــى أن الآراء 
المذكــورة فــي شــرح المفــردة لا تخــرجُ عــن كلام العــرب، أو تاركيــن أمــر الترجيــح للقــارئ مــن 
خلالٍ عــرض آراء المفســرين مدعّمَــةاً بالشــواهد الشــعرية دون أن يشــيروا إلــى قــوة هــذا الــرأي 

ــف ذاك وضع

ومــن المهــم تـَــجليةُ المفــردات القرآنيــة التــي تتضمــن دلالــةاً فــي الشــاهد الشــعري تختلــف عنها 
ــتْ أو  ــدلالات التــي تقارب ــر إبــراز ال فــي كلام المفســرين مــن علمــاء الســلف، وأيضــااً مــن الجدي
توافقــت فــي معانيهــا بيــن كلام المفســرين والشــاهد الشــعري، مــع توضيــح موقــف ابــن كثيــر مــن 
هــذا التباعــد أو التوافــق فــي الــدلالات، وتـَبْـــيين دور الشــاهد الشــعري فــي توجيــه المعنــى القرآني. 
ــن  ــن الذي ــن وتابعــي التابعي ــة والتابعي ــل مــن الصحاب ومــرادي بـ)الســلف( أي : "المســلمين الأوائ

عاشــوا فــي القــرون الثلاثــة الأولــى" )حافــظ، 2012، ص 13).

تباعد الدلالات	 

ــذي  ــم ال ــه: "العل ــة بأن ــم الدلال ــرَفُ عل ــة ، ويعُ ــم الدلال ــل عل ــى حق ــة إل ــح الدلال يعــود مصطل
يَــدرس المعنى")عمــر، 1998، ص11(، فـ"دلالــة الألفــاظ مــا تشــير إليــه مــن معانــي" )الكلبــي، 
2017، ص29(، وعلــى ذلــك فــإن )الدلالــة( هــي نفســها )المعنــى(  )عمــر، 1998، ص11(، وقــد 

ــود، 2007، ص42) ــرِق بينهمــا بعــض اللغويين)العب يفُ

وإذا أراد الباحــثُ أن يرَصــد تباعــد الــدلالات بيــن مــا يستشــهد بــه ابــن كثيــر مــن الشــعر وبيــن 
كلام المفســرين؛ فــإن أولٍ مــا يلفــتُ إيــراد ابــنِ كثيــر فــي تفســير الحــروف المقطعــة مــن أولٍ ســورة 
البقــرة "ألــــم" كلامــااً لأبــي العاليــة رُفيــعِ بــن مهــران )ت93هـــ( مفــاده أنّ كل حــرفٍ مــن الحروف 
المقطعــة "ألـــم" يــدلٍ علــى اســمٍ مــن أســماء ౫ಋ، وعلــى صفــةٍ مــن صفاتــه، وعلــى مــدةٍ مــن المــدد 
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الزمنيــة )ابــن كثيــر، 1999، ج1، ص 158( ، ثــم يعُْقبِــه بــكلام ابــن جريــر الطبــري )ت310هـــ( 
ــى،  ــر مــن معن ــى أكث ــتْ عل ــرآن دلَ ــي الق ــة" ف ــه أنّ لفظــة "الأمَُ ــة وفي ــي العالي ــكلام أب ــق ل المواف
فالطبــري –كمــا يقــولٍ ابــن كثيــر- يوجّــه أقــوالٍَ أبــي العاليــة ويوفــق بينهــا، وأنــه لا منافــاة بيــن كل 
واحــدٍ منهــا وبيــن الآخــر، ثــم يضُيــف ابــنُ كثيــر: "هــذا حاصــلُ كلامــه موجهــااً، ولكــن هــذا ليــس 
كمــا ذكــره أبــو العاليــة؛ فــإن أبــا العاليــة زعــم أن الحــرف دلٍ علــى هــذا، وعلــى هــذا وعلــى هــذا 
معــااً، ولفظــة الأمــة ومــا أشــبهها مــن الألفــاظ المشــتركة فــي الاصــطلاح إنمــا دلٍ فــي القــرآن فــي 
كل موطــنٍ علــى معنــىاً واحــد دلٍ عليــه ســياق الــكلام ... ثــم إن لفــظ الأمــة يــدلٍ علــى كل معانيــه 
فــي ســياق الــكلام بدلالــة الوضــع، فأمــا دلالــة الحــرف علــى اســم يمكــن أن يــدلٍ علــى اســم آخــر 
مــن غيــر أن يكــون أحدهمــا أولــى مــن الآخــر فــي التقديــر أو الإضمــار بوضــع ولا بغيــره؛ فهــذا 

ممــا لا يفُهــم إلا بتوقيــف" )ابــن كثيــر، 1999، ج1، ص154)

وابــن كثيــرٍ هنــا يناقــش آراءَ أبــي العاليــة وابــن جريــر الطبــري معترضــااً علــى مذهبهمــا فــي 
دلالــة الحــرف المجــرد علــى الأســماء والصفــات والـــمُدَد الزمنيــة، مســتدركااً الوهــم الــذي وقــع فيــه 
الطبــري فــي فهمــه كلام أبــي العاليــة ؛ إذْ يغلــو أبــو العاليــة فــي مذهبــه جــاعلااً الحــرف يــدلٍ علــى 
ــى معناهــا بحســب ســياقات ورودهــا  ــدلٍ عل ــري ت ــي آنٍ واحــد، ويجعلهــا الطب ــة ف ــي الثلاث المعان
كلفظــة "الأمــة" تمامــااً، ثــم يشــير ابــنُ كثيــر إلــى أن مذهبهمــا غيــر ســليم إلا إذا كان هنالــك تقديــرٌ 

أو إضمــارٌ فــي الســياق

ــض  ــوالٍ بع ــن أق ــلُ م ــا ينُق ــه مم ــزز موقف ــعري ليع ــاهد الش ــى الش ــا إل ــر هن ــنُ كثي ــأ اب ويلج
ــة إطلاق  ــى صح ــة عل ــه حُج ــس في ــعري لي ــاهد الش ــرر أنّ الش ــه، ويقُ ــة لرأي ــرين المخالف المفس
ــا  ــى م ــدلٍ عل ــا ي ــي ســياق الشــاهد الشــعري م ــة الكلمــة؛ لأن ف ــى بقي ــة عل الحــرف الواحــد للدلال
حُــذف، بــخلاف مــا قيــل فــي الحــروف المقطعــة مــن آيــات القــرآن الكريــم )ابــن كثيــر، 1999، 
ج1، ص159( ، ثــم يــورد بيتــااً لــم ينســبه لأحــد وهــو للوليــد بــن عقبــة بــن أبــي معيط)الســيرافي، 
2008، ج1، ص210( يســتدلٍ بــه علــى أن ســياق البيــت الشــعري دالٍ علــى أن فــي الســياق مــا 

يشــير إلــى معنــى الـــحرف المبتــور مــن كلمــةٍ ذات معنــى. والبيــت هــو قولــه:

لا تحسبي أنا نسينا الإيجافْ قلنا قفي لنا فقالت: قافْ

فـمفردة ) قاف( تعَني هنا كما يشير ابن كثير: وقفت )ابن كثير، 1999، ج1، 159).

ويسَــتند إلــى بيــتٍ آخــر لــم ينســبه، وهــو قــولٍ القيــم بــن أوس )المبــرد، 2004، ج2، ص-531
:(532

ولا أريدُ الشرا إلا أن تا بالخير خيراتٌ وإن شراً فا
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ــه: "يقــولٍ إن شــرااً فشــر، ولا أريــد الشــر إلا أن تشــاء؛  ــعَقبُِ موجِهــااً هــذا البيــتَ بقول ــم يـُ ثـُ
فاكتفــى بالفــاء والتــاء مــن الكلمتيــن عــن بقيتهمــا، ولكــن هــذا ظاهــر مــن ســياق الــكلام، و౫ಋ أعلــم" 

ــر، 1999، ج1، ص159) ــن كثي )اب

ــن   ــدٌ ع ــاه بعي ــى أن معن ــة عل ــعري للدلال ــاهد الش ــتعين بالش ــر يس ــن كثي ــا أن اب ــدُ هن ويرُصَ
المعنــى الــذي يقصــده المفســرون كأبــي العاليــة والطبــري، وهــو أيضــااً يكَشــف عــن مذهبــه فــي 
التفســير، ذلــك المذهــب الــذي يبتعــد عــن الأقــوالٍ الغريبــة التــي لا تؤيدهــا آيــة محكمــة، أو حديــثٌ 
نبــوي صحيــح، أو قــولٍ ثابــت عــن صحابــي جليــل، وهــو فــي هــذه المســألة وفــي غيرهــا يـتـِــبعِ 
ــن آراء  ــره م ــى غي ــااً عل ــرعي مقدم ــل الش ــل الدلي ــذي يجع ــب ال ــك المذه ــة، ذل ــن تيمي ــبَ اب مذه
المذاهــب المشــهورة ، فابــن تيميــة يؤكــد هــذا المعنــى دائمــااً فــي كتاباتــه ، ومــن ذلــك قولــه عــن 
أهــل العلــم والإيمــان إنهــم: "يجَعلــون كلام ౫ಋ وكلام رســوله هــو الأصــل الــذي يعتمــد عليــه، وإليــه 
يُــرد مــا تنــازع النــاس فيــه، فمــا وافقــه كان حقــااً ، ومــا خالفــه كان بــاطلااً" )ابــن تيميــة، 1991، 
ــه متأثــرٌ بشــيخه ابــن تيميــة. ويظهــر ذلــك  ج1، ص277(، وقــد قدََمْــتُ فــي ترجمــة ابــن كثيــر أنّ
جليــااً مــن خلالٍ كتابــه "البدايــة والنهايــة" فهــو منــذ أن بــدأ بتأريــخ أحــداث أواخــر القــرن الســابع 
وإلــى أن بلــغ الثلــث مــن حــوادث القــرن الثامــن وهــو يذكــر الأحــداث المرتبطــة بابــن تيميــة، بــل 
ربمــا جعــل لهــا عنوانــااً بــارزااً وقــلّ أن يصنــع ذلــك مــع غيــره مــن العلمــاء )ابــن كثيــر، 2010، 

ج15، ص613)

 ౫ಋ ٍــد قــول ــنُ كثيــر فــي تفســير كلمــة "ريــب" عن وفــي موضــعٍ آخــر مــن التفســير يشــير اب
يْــبا فيِــهِ هُــدًى للِْمُتنقيِن{]البقــرة:2[ إلــى أن أكثــر مــن ثلاثــة عشــر عالمــااً  لـِـكَا الْكِتاــاُ	 لاا را تعالــى: }ذا
ــم بأســمائهم  ــد ذكره ــك، وق ــي ذل ــه لا خلاف ف ــى: الشــك، وأن ــاء الســلف فســروها بمعن ــن علم م
مؤكــدااً بذلــك صحــة هــذا التفســير، ثــم أوردَ بيتــااً شــعريااً فـَسَـــرَ فيــه كلمــة "ريــب" بمعنــى: التهمــة، 

وهــو بيــت جميــل بثينــة )جميــل بثينــة، 1979، ص29( الــذي يقــولٍ فيــه:

بْـتني  فقلتُ كلانا يا بثينُ مريبُبثينةُ قالت: ياجميلُ أرا

وبيتــااً آخــر أورده أيضــا فسَــر فيــه "ريــب" بمعنــى: حاجــة، وهــو بيــتُ كعــب بــن مالــك )بــن 
مالــك، 1997، ص66):

بخيبرا ثم أجممنا السيوفا قضينا من تهامة كلن ريبٍ 

أي: كل حاجةٍ.

ويلُحَــظُ هنــا أن ابــن كثيــر اكتفــى بتفســير الســلف للمعنــى دون أن يــورد الشــواهد الشــعرية أو 
اللغويــة علــى صحــة تفســيرهم، فهــو يــرى أن قــولٍَ جمهــرة المفســرين بذاتــه مغــنٍ عــن الشــاهد 



عبدالإله بن موسى آل سوداء (140 - 167)

157 ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 4

الشــعري أو اللغــوي، ولكنــه مــع ذلــك يــورد البيتيــن الســالفين مُـــستدلااً بهمــا علــى أن كلمــة "ريــب" 
ــفٍ عــن التفســير المشــهور لمفــردةٍ قرآنيــة، وهــو  قــد تأتــي فــي الســياقات الشــعرية بمعنــى مختل
ــياق  ــذا الس ــي ه ــا ف ــى، ولكنه ــن معن ــر م ــة أكث ــي اللغ ــل ف ــد تحتم ــب" ق ــذا أن كلمة"ري ــد به يري

القرآنــي لا تحتمــل إلا معنــى واحــدااً اســتنادااً إلــى إجمــاع الســلف عليــه فــي رأي ابــن كثيــر

ومِـــثْل هــذا نـَــجده عنــد تفســيره لـــ )التقــوى( فــي الآيــة الســابقة؛ فهــو يشــير إلــى أن معناهــا 
فــي الأصــل اللغــوي يـــختلف عــن معناهــا فــي الســياق القرآنــي، إذ تــدلٍ فــي أصــل اللغــة علــى 
معنى"التوقــي ممــا يـُكـــرَه؛ لأن أصلهــا وقــى مــن الوقايــة" )ابــن كثيــر، 1999، ص164( ، بينمــا 
ــن  ــة ౫ಋ، ويرُصَــدُ أنَ بي ــى الخــوف والحــذر مــن عقوب ــى معن ــدلٍ عل ــي ت ــي الســياق القرآن هــي ف
)التوقـِـي( و) الخــوف( صلــةاً فــي الدلالــة مــن جهــة أنّ الخــوف قــد يكــون نتيجــةاً للتوقــي )الوقايــة( 

، ولكنهمــا عنــد التحقيــق يخَتلفــان؛ فالتوقــي معنــىاً مســتقلٌ بذاتــه، وكذلــك الخــوف

ثــم يســتند ابــنُ كثيــر إلــى المعنــى الوضعــي لكلمــة )التقــوى( ببيــتٍ للنابغــة الذبياني)الذبيانــي، 
د.ت، ص93(، وهــو قولــه:

قاطا النصيفُ ولم تـُرِدْ إسقاطاهُ  فتناولتْه واتنقتنا باليدِ سا

لاةا{]البقــرة:3[ يـُــرصَدُ أثــر تطــور  يقُيِمُــونا الصن وفــي آيــةٍ أخــرى وهــي قــولٍ ౫ಋ تعالــى: }وا
الدلالــة للمفــردات العربيــة، فمفــردة "الــصلاة" لــم يكــن العــربُ قديمــااً يســتعملونها بمعنــى العبــادة 
ــرٌ مــن المفــردات  ــزكاة"، وكثي ــام" و "الحــج" و"العمــرة" و"ال المعروفــة، ومثلهــا مفــردة "الصي
ــا  ــن معناه ــف ع ــي يختل ــي وضع ــىاً معجم ــا معن ــي له ــدة الت ــه والعقي ــب الفق ــي كت ــرد ف ــي ت الت
الاصطلاحــي الشــرعي، وهــو معنــىاً تطــورَ بتداولــه ضمــن مفاهيــم شــرعية أكســبتْه مدلــولااً جديــدااً 

غيــر مُـنْـبـَــتِ الصلــة بمعنــاه المعجمــي الوضعــي.

وابــن كثيــر فــي تفســيره مفــردة "الــصلاة" يكشــف أولااً عــن معناهــا فــي كلام العــرب عــن 
ــه: "وأصــل  ــي قول ــااً، ف ــه دلالي ــا اســتقرتْ علي ــح م ــم يوضّ ــق الاســتناد للشــاهد الشــعري، ث طري

ــى، 1950، ص101): ــى )الأعش ــالٍ الأعش ــاء، ق ــرب: الدع ــي كلام الع ــصلاة ف ال

يا رِ	 جنبْ أبي الأوصا	ا والوجعا تقول بنتي وقد قرّبتُ مرتحلاً
لنيْتِ فاغتمضي نوماً فإِنّ لجنب المرءً مضطجعا عليكَِ مثل الذي صا

"يقــولٍ: عليــكِ مــن الدعــاء مثــل الــذي دعيتـِـهِ لــي، ثــم اســتعُملت الــصلاة فــي الشــرع فــي ذات 
ــة،  ــروطها المعروف ــة، بش ــات المخصوص ــي الأوق ــة ف ــالٍ المخصوص ــجود والأفع ــوع والس الرك

وصفاتهــا، وأنواعهــا المشــروعة المشــهورة" )ابــن كثيــر، 1999، ج1، ص169)
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عِيــدًا طايبِاً{]النســاءً:43[إذْ  مُــواْ صا ومــن هــذا النــوع مفــردة "التيمــم" فــي قولــه تعالــى: } فاتايامن
 ౫ಋ يشــير ابــن كثيــر إلــى أنهــا فــي أصــل الوضــع اللغــوي بمعنــى: القصــد، فالعــرب تقــولٍ: تيممــك

بحفظــه، أي: قصــدك، ومنــه قــولٍ امــرىء القيــس )القيــس ، 2004، ص 161 - 162):

ضُها طاميتيممتِ العينا التي عند ضارجٍ  رْما يفيءً عليها الفيءً عا

ــا لتوضيــح التطــور الدلالــي للمفــردة التــي تــرد  ــنُ كثيــر يوظــف الشــاهد الشــعري هن إذااً فاب
فــي الســياق القرآنــي بمعنــى يختلــف عنهــا فــي ســياق الشــعر )ابــن كثيــر، 1999، ج2، ص318)

وقــد تتطــور دلالات بعــض المفــردات فــي القــرآن عــن أصــل وضعهــا اللغــوي دون أن 
ــا  كُلنما ــى: }أاوا ــه تعال ــذ" فــي قول ــردة "النب ــدّي لمف ــااً، كتفســير السُ تكتســب معنــى شــرعيااً مصطلحي
ــلْ أاكْثارُهُــمْ لاا يؤُْمِنوُن{]البقــرة:100[ فهــو يفســرها بالنقــض  	ُ فارِيــقٌ مِنْهُــم با ــذا هْــداً ننبا ــدُواْ عا اها عا
)ابــن كثيــر، 1999، ج1، 345( أي نقــض العهــد، ثــم ينقــل ابــن كثيــر كلامَ ابــن جريــر أنّ أصــل 
النبــذ: الطــرح والإلقــاء، وهــو مــا يفيــده الشــاهد الشــعري فــي قــولٍ أبــي الأســود الدؤلــي )الدؤلــي، 

ص106):  ،1998

كنبذك ناعْلاً أخْلاقات من نعالكا نظرتا إلى عنوانه فنبذته 

اً فــي كلام أحــد الســلف، ككلام ابــن عبــاس  وقــد يأتــي ابــنُ كثيــر بالشــاهد الشــعري مُـتـَضَـمَـــناَ
ــادْعُ  احِــدٍ فا ــامٍ وا ــىا طاعا لا ــرا عا ــن ننصْبِ ــى لا ــمْ ياامُوسا إذِْ قلُْتُ فــي تفســيره الفــومَ فــي الآيــة الكريمــة: }وا
ــالا  ــا قا لهِا باصا ــهاا وا سِ دا عا ــا وا فوُمِها ــا وا قثِنآئهِا ــا وا ــن باقْلهِا ــتُ الأارْضُ مِ ــا تنُبِ ــا مِمن ــرِجْ لانا ــكَا يخُْ بن ــا را لانا
ــا  ــائلااً: "أم ــة، ق ــرها بالحنط ــرة:61[ إذ فس يْرٌ{]البق ــوا خا ــذِي هُ ــى باِلن ــوا أادْنا ــذِي هُ ــتابْدِلوُنا الن أاتاسْ

ــن الــجلاح وهــو يقــولٍ: ســمعتَ قــولٍ أحيحــة ب

وردا المدينة عن زراعةِ فومِ قد كنتُ أغنى الناس شخصاً واحداً 

)ابن كثير، 1999، ج1، ص280)

وابــن عبــاس بتفســيره المبنــي علــى شــاهد شــعري يخالــف قــولٍ جماعــةٍ مــن مفســري الســلف 
الذيــن فســروا "الفــوم" بـ:الثــوم، ويلُحَــظُ أن ابــن كثيــر لــم يعُــن بالترجيــح هنــا، وكأنــه يـُــلمِحُ للقارئ 

بــأن المســألة فيهــا ســعة، وتحتمــل عــدة وجــوه مــن التأويــل

ــرٍ فــي توظيــف الشــاهد الشــعري أن يذكــره فــي ســياق  ومــن الطــرق التــي يســلكها ابــن كثي
ــح  ــى الترجي ــه دون أن يلجــأ إل ــااً بعين ــه رأي ــمَ ب ــة، ليدَُعّ اخــتلاف الآراء حــولٍ معنــى مفــردة قرآني
بنصْــنا  الْمُطالنقاــاتُ ياتارا المباشــر، ومــن أمثلــة ذلــك: تفســير العلمــاء لــ"الـــقرُْء" فــي قولــه تعالــى: }وا
ــنن  ــنن يؤُْمِ ــنن إنِ كُ امِهِ ــي أارْحا ــقا ኲّዣُ فِ لا ــا خا ــنا ما ــنن أان ياكْتمُْ ــلب لاهُ لاا ياحِ ءًٍ وا ــرُوا ــةا قُ ــهِنن ثالااثا بأِانفسُِ
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ــذِي  ــلُ الن ــنن مِثْ لاهُ ــا وا ادُواْ إصِْلااحً ــكَا إنِْ أارا لِ ــي ذا ــنن فِ دِهِ ــقب برِا ــنن أاحا بعُُولاتهُُ ــرِ وا ــوْمِ الآخِ الْيا ــاಋّዥِ وا بِ
كُيم{]البقــرة:228[، فإنهــم قــد اختلفــوا  زِيــزٌ حا ኲّዣُ عا ــةٌ وا جا را لايْهِــنن دا ــالِ عا للِرِجا عْــرُوفِ وا لايْهِــنن باِلْما عا
علــى قوليــن، الأولٍ يــرى أن المــراد بهــا: الطهــر، والثانــي يــرى أن المــراد بهــا: الحيضــة، )ابــن 
كثيــر، 1999، ج1، ص607 - 608( ، فابــن كثيــر يســوق الشــاهد الشــعري حيــن يــوردُ القــولٍ 
ــو  ــاعر وه ــولٍ الش ــك بق ــى ذل ــره عل ــد وغي ــو عبي ــهد أب ــه: "واستش ــي تضاعيف ــولٍ ف الأولٍ، إذ يق

1950، ص91): الأعشى)الأعشــى، 

تشد لأقصاها عزيما عزائكا ففي كل عامٍ أنتا جاشِمُ غزوةٍ
دّاً، وفي الحي رفعة ثاةٌ عا رن لما ضاع فيها من قرُوءً نسائكا مُوا

"يمــدحُ أميــرااً مــن أمــراء العــرب آثــر الغــزو علــى المقــام، حتــى ضاعــت أيــام الطهــر مــن 
نســائه لــم يواقعهــن فيهــا"، )ابــن كثيــر، 1999، ج1، ص608( ، والقــارئ ســيطمئن أكثــر للقــولٍ 
المدعّــم بالشــاهد الشــعري، وهــو مــا أراده ابــن كثيــرٍ فــي هــذه المســألة وفــي غيرهــا مــن الأشــباه 

والنظائــر

ــرَها بعــضُ العلمــاء  ــلفَ ، فسََ ــر مــا سَ هــذا؛ وإنّ فــي تفســير ابــن كثيــر مفــرداتٍ أخــرى غي
ــك،  ــى نمــاذج مــن ذل ــد اقتصــرتُ عل ــي الســياقات الشــعرية، وق ــا ف ــف عــن معانيه بتفاســير تختل
وهــي ناحيــةٌ طريفــةٌ فــي مجــالٍ البحــث فــي الدراســات المتعلقــة بالمعجــم التاريخــي للغــة العربيــة ، 
والمعجــم التاريخــي العــام كمــا يعرِفــه أحمــد مختــار عمــر هــو المعجــم الــذي يـُــعنى بتطــور الكلمــة 
علــى مــر العصــور ســواء فــي جانــب لفظهــا، أو معناهــا أو طريقــة كتابتهــا، ويســجل بدايــة دخولهــا 
اللغــة وأصولهــا الاشــتقاقية، ويتتبــع تطورهــا حتــى نهايــة مــدة الدراســة أو نهايــة وجــود الكلمــة 

ــر، 2009، ص56) )عم

تقار	 الدلالات أو توافقها	 

يجــد القــارئ للتفســير أن طائفــةاً مــن تفاســير الســلف للمفــردات القرآنيــة تتقــاربُ أو تتوافــق 
مــع مــا تفيــده معانــي المفــردات فــي الشــواهد الشــعرية، أمــا التقــارب فــي المعانــي بيــن عبــارات 
المفســرين وبيــن الشــاهد الشــعري فنجــده عنــد تفســير مفــردة "بديــع" فــي قــولٍ ౫ಋ تعالــى: }بادِيــعُ 
ـهُ كُــن فاياكُون{]البقــرة:117[ إذ يفســرها  ــا ياقـُـولُ لاـ ــى أامْــراً فاإِنِنما ا قاضا إذِا الأارْضِ وا اتِ وا اوا ــما السن
السُــدي ومجاهــد بـ"الخلــق علــى غيــر مثــالٍٍ ســابق"، وهمــا –كمــا يشــير ابــن كثيــر- ينطلقــان فــي 
تفســيرهما هــذا مــن مقتضــى اللغــة، مضيفــااً أن الشــيء الـــمُحْدَث يقــالٍ لــه: بدعــة، ثــم يستشــهد بقولٍ 

أعشــى ثعلبــة فــي مــدح هــوذة بــن علــي الحنفــي )الأعشــى، 1950، ص109):

وْا له الحزما أو ما شاءً	 ابتدعا يرُعي إلى قولِ سادات الرجال إذا  أبدا

أي: يحُْدِثُ ما شاء )ابن كثير، 1999، ج1، ص398).
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ويرُصَــدُ هنــا تقــاربٌ بيــن معنــى الخلــق علــى غيــر مثــالٍ ســابق وبيــن إحــداث الشــيء، فمعنــى 
المفــردة القرآنيــة يتضمــن الخلــقَ وهــو الإيجــاد مــن العــدم لكنــه إيـــجادٌ علــى غيــر مثــالٍٍ ســابق، أما 

فــي الشــاهد الشــعري فيفيــد مجــرد إحــداث شــيءٍ جديــد

ــاةٍ فاــأاوْفِ  زْجا ــةٍ مب اعا جِئْناــا ببِضِا وفــي تفســير مفــردة " مزجــاة" أيضــااً، كمــا فــي قولــه تعالــى: } وا
ــاء  ــضُ علم ــرها بع ــف:88[ إذ يفس دِقيِن{]يوس ــزِي الْمُتاصا ــآ إنِن ኲّዣا ياجْ لايْنا ــدنقْ عا تاصا ــلا وا يْ ــا الْكا لانا
الســلف بـــ"كاســدة" أي: ببضاعــة كاســدة، وبعضهــم الآخــر بـ"الرديئــة"، ثــم يقــولٍ ابــن كثيــر بعــد 
ذلــك )ابــن كثيــر، 1999، ج4، ص407(: "وأصــل الإزجــاء: الدفــع لضعــف الشــيء، كمــا قــالٍ 

حاتــم الطائــي )الطائــي، 1994، ص120):

فنعٌ  وأرملةٌ تزُجي مع الليل أرملاليابكَِ على ملحانا ضيفٌ مُدا

وواضــحٌ هنــا أن ابــن كثيــر يــرى أن مفهــوم الكلمــة تطــور بمــا شــحنه الســياق القرآنــي مــن 
معــانٍ، ولهــذا رَجَــعَ إلــى معناهــا فــي الأصــل اللغــوي ليقــرر أن هــذا الاخــتلاف يســيرٌ، تتقــارب 
فيــه المعانــي، فالكســاد والــرداءةُ نتيجــةٌ لكــون البضاعــة مدفوعــة أي مــردودة يردّهــا النــاس ولا 

يقبلونهــا

ــى: }  ــولٍ ౫ಋ تعال ــي ق ــل" ف ــردة "الأنام ــي تفســير مف ــي المعان ــارب ف ــه التق ــا حصــل في ومم
ــدُور{ اتِ الصب ــذا ــمٌ بِ ليِ ــمْ إنِن ኲّዣا عا ــواْ بغِايْظِكُ ــلْ مُوتُ ــظٍِ قُ ــنا الْغايْ ــلا مِ ــمُ الأاناامِ لايْكُ ــواْ عا ــوْاْ عاضب لا ا خا إذِا وا
بــن  ابــن مســعود )ت32هـــ( والســدي)ت127هـ( والربيــع  إذ يفســرها   ، ]آل عمــران:119[ 
أنس)ت139هـــ( بــــ"الأصابــع"، بينمــا هــي فــي الشــاهد الشــعري الــذي أورده ابــن كثيــر تعنــي: 

ــاعر: ــولٍ الش ــع"، يق ــراف الأصاب "أط

وما حملتْ كفاي أنملي العشراأودّكما ما بلن حلقي ريقتي 

ــع" أدق وأنســب لتفســير  ــده الشــعر للمفــردة وهــو "أطــراف الأصاب ــذي يفي ــى ال ولعــل المعن
ــب  ــل يصي ــع، ب ــل الأصاب ــه عــضُ كام ــادة لا يتصــور من ــي الع ــاظ ف ــإن المغت ــة؛ ف ــة الكريم الآي

ــي ــا، وهــو مقتضــى التصــور العقل ــه العلي ــضُ أطــراف أصابع الع

ويرُصَــدُ التقــارب فــي المعنــى أيضــااً فــي تفســير مفــردة "القمَُــل" فــي ســورة الأعــراف )آيــة 
ــلٍ إنهــا  ــاربٌ، فمــن قائ ــه اخــتلاف متق ــد معناهــا الدقيــق، ولكن 133( إذ يختلــف الســلف فــي تحدي

ــة تشــبه  ــا داب ــن جرير-إنه ــلٍ –وهــو اب ــن قائ ــا الســوس، وم ــلٍ إنه ــن قائ ــار، وم دوابٌ ســودٌ صغ
ــك بقــولٍ الأعشــى )الأعشــى، 1950، ص231): ــى ذل ــم يســتدلٍ عل ــل، ث ــل، تأكلهــا الإب القمَْ

وسلاسلاً أجُداً وباباً مؤصداقومٌ تعالج قمُنلاً أبناؤهم

وهي أقوالٌٍ متقاربة تصف في أغلبها حشرةاً صغيرة.
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وأمــا المفــردات القرآنيــة التــي فسُــرتْ بــدلالاتٍ تتوافــق مــع دلالالتهــا فــي الشــواهد الشــعرية 
فكثيــرةٌ، ويـَــجدُ الــدارسُ لهــا نظائــر وفيــرة؛ فالقــرآن الكريــم نـَـزَلٍَ بلســانٍ عربــي مبيــن، وهــو فــي 
جــل معانــي مفرداتــه لا يخــرج عــن أصــل الوضــع اللغــوي إذا مــا اســتثُنيتْ مفــردات قليلــة اكتســب 
ــم  ــخ، أو ل ــزكاة والحــج إل ــصلاة وال ــى المعجمــي، كال ــةٌ بالمعن ــا علاق ــي شــرعية له ــا معان بعضُه
تكتســب ولكــنْ حَمَلـَـتْ دلالاتٍ جديــدة بانصهارهــا فــي الســياق القرآنــي، وهــو ســياق يتميــز بكونــه 
مؤثــرااً لا فــي المتلقــي فحســب؛ بــل فــي اللغــة التــي يتوســل بهــا لإيصــالٍ الخطــاب، وقــد أســلفتُ 

الحديــث عــن شــيءٍ مــن ذلــك

ومــن هــذا الفيــض الكثيــر الــذي اتفقــتْ فيــه عبــارات المفســرين مــع معانــي الشــواهد الشــعرية؛ 
ــولِ  سُ الرن ِ وا ّಋِዥ ُــال ــلِ الأانفا ــالِ قُ ــنِ الأانفا ــأالوُناكَا عا ــى: }ياسْ ــه تعال ــي قول ــالٍ" ف ــردة "الأنف ــير مف تفس
ؤْمِنيِن{]الأنفــال:1[ إذ  تتفــق  ــم مب سُــولاهُ إنِ كُنتُ را ــواْ ኲّዣا وا أاطِيعُ ــمْ وا اتا بيِْنكُِ ــواْ ذا أاصْلحُِ ــواْ ኲّዣا وا فااتنقُ
تفاســير الســلف أنهــا تعنــي فــي هــذه الآيــة: الغنائــم، ثــم يســوق ابــنُ كثيــر الشــاهد الشــعري مؤيــدااً 

هــذا التفســير، وهــو قــولٍ لبيــد بــن ربيعــة ) ربيعــة، 1993، ص121):

لْإنّ تقوى ኲዣ ربنا خير نافالْ  وبإِذن ኲዣ ريثي وعجا

أي: خير غنيمة.

ــكَا  لِ ذا ــرن كا الْمُعْتا ــعا وا ــوا الْقاانِ أاطْعِمُ ــا وا ــوا مِنْها ــى: } فاكُلُ ــه تعال ــي قول ــع" ف ــردة "القان ــك مف وكذل
ــي: الســائل،  ــا تعن ــد بأنه ــإن معظــم التفاســير تفي ــكُرُون{]الحج:36[ ، ف ــمْ تاشْ ــمْ لاعالنكُ رْنااهاا لاكُ ــخن سا
وينقــل ابــن كثيــر قــولٍ ســعيد بــن جبيــر فــي هــذه المســألة إذ يقــولٍ: "وقــالٍ ســعيد بــن جبيــر: القانــع: 

هــو الســائل، ثــم قــالٍ: أمــا ســمعتَ قــولٍَ الشــماخ )ضــرار، د.ت، ص221):

الُ المرءً يصلحه فايغُني  	 أعف من القنُوُعِ لاما مفاقرا

"قالٍ: يعني من السؤالٍ، وبه قالٍ ابن زيد" )ابن كثير، 1999، ج5، ص429).

الخاتمة

ل إليها هذا البحث تتلخص في الآتي: 	 أهم النتائج التي توصن

ــرين . 1 ــاه  آراء المفس ــه تج ــزز موقف ــعري ليع ــاهد الش ــى الش ــااً إل ــر أحيان ــنُ كثي ــتند اب يس
ــه. ــة لرأي المخالف

يوظــف ابــنُ كثيــر الشــاهدَ الشــعري –أحيانــااً- ليدعــم بــه المذهــب الأثــري، أي المذهــب . 2
الــذي يقُــدِم المأثــور علــى الــرأي، وهــي مدرســةٌ لا تقبــل إغــرابَ المفســرين فــي أقوالهــم، 
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كتفســير بعضهــم الحــروفَ المقطعَــة وغيــر ذلــك. وبــروز أثــر مدرســة ابــن تيميــة فــي 
هــذه الســمة لابــن كثيــر.

ــير . 3 ــق بالتفس ــاهدَ الشــعري المتعل ــيره الش ــن تفس ــدة مواضــع م ــي ع ــر ف ــن كثي ــورد اب ي
المرجــوح، وأكثــر مــا يفعــل ذلــك فــي كلام المفســرين الــذي يســوغ فيــه الاجتهــاد 

واختــلاف الــرأي.

بـُـروزُ إســهام الشــعر في الســياق التفســيري للآيــات؛ إذْ أغْنـَـت المفردات القرآنيــة بدلالاتٍ . 4
متعــددة، وفتحــتْ بذلــك آفــاق الـــمفسِر ،كمــا كشــفتْ عــن التطــور الدلالــي للكلمــة، وهــذا 
مــا دعــا ابــن كثيــر إلــى أن يشــير فــي مواضــع كثيــرة إلــى أصــل المعنــى للمفــردة القرآنية 

مــن خــلالٍ اســتناده إلــى الشــعر.

ــر أن يذكــره فــي ســياق اختــلاف . 5 ــد ابــن كثي مــن طرائــق توظيــف الشــاهد الشــعري عن
ــح  ــى الترجي ــه دون أن يلجــأ إل ــااً بعين ــه رأي ــمَ ب ــة، ليدَُعّ الآراء حــولٍ معنــى مفــردة قرآني

ــم إقنــاع المتلقــي. المباشــر، وهــي طريقــة غيــر مباشــرة للترجيــح، ومــن ثـَ

ظهــور أثــر الســياق القرآنــي فــي توجيــه دلالــة بعــض الألفــاظ العربيــة التــي لهــا دلالــةٌ . 6
أصليــة تختلــف إلــى حــدٍ مــا عــن دلالتهــا فــي الســياق القرآنــي، وقــد مثلّــتُ لذلــك بتفســير 

العلمــاء لـ"بضاعــة مزجــاة" و "بديــع" وغيــر ذلــك.

ــة، أمــا . 7 تبــرز فــي تفســير ابــن كثيــر الأغــراض الشــعرية الدينيــة، والحماســية، والغزلي
الدينيــة فــلأن المفســر يأتــي بمــا يناســب تفســير الآيــة، وأكثــر آيــات القــرآن تذكيــرٌ وعظة، 
وأمــا الحماســية فــلأن آيــات القتــالٍ بيــن المســلمين والكفــار تتطلــب إيــراد الأبيــات التــي 
تفســر بعــض أحــداث المعــارك، وأمــا الغزليــة فلــم تــرد إلا للاســتدلالٍ اللغــوي ولــم يشــذ 
إلا القليــل، والمفســر فــي هــذا يريــد جــذب القــارئ بمــا للشــعر الغزلــي مــن قــدرةٍ علــى 

جــذب انتبــاه القــارئ.

ــادة . 8 ــل الم ــك أن ج ــرد ذل ــل م ــي، ولع ــعر الحماس ــوي بالش ــتدلالٍ اللغ ــرااً الاس ــل كثي يق
الشــعرية فــي الحماســة كانــت منقولــةاً عــن كتــب الســير، وقــد ضعّــفَ العلمــاء مــا يــرد 

ــنُ هشــام. ــه اب ــذَ عن ــذي أخَ ــن إســحاق ال ــا مــن شــعر، لا ســيما ســيرة اب فيه

ــة . 9 ــات الغزلي ــدم المقطوع ــكاد تنع ــر ت ــن كثي ــد اب ــعرية عن ــات الش ــرة المقطوع ــى كث عل
لديــه، وهــو أمــرٌ مفهــوم إذا مــا اســتحضرنا مهمــة المفســر التــي تقــوم علــى شــرح معانــي 
ــع  ــب م ــا لا يتناس ــو م ــل، وه ــا الفاض ــى مضمونه ــاس عل ــث الن ــة، وح ــات القرآني الآي

ــااً. ــو كان غــزلااً عفيف ــى ل ــل الاستشــهاد بشــعر الغــزلٍ، حت تطوي
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Poetic Content in Books of Tafsir: Ibn Kathir's Tafsir 

as a Model

Abdullah Musa Al-Souda(1(

Abstract:

This study falls within the realm of interdisciplinary studies that deal 

with more than one field of knowledge, to reveal the links between them, and 

highlight the mutual contributions between different domains. It intertwines 

poetry criticism with the sciences of tafsir )Quranic exegesis( and semantics. 
The study examines the poetic content in books of tafsir, using Tafsir Ibn 
Kathir as a model and is divided into two main sections. The first section 

focuses on the semantics of vocabulary as presented in poetic references 

and by exegetes. It investigates divergent meanings—those where the 
interpretations of words in poetic references differ from those in tafsir—
while also analyzing convergent or closely aligned meanings between the 

two sources. The second section explores the purposes of poetry and their 
relationship to the exegetical context in which they appear, highlighting the 
most recurrent purposes in Tafsir Ibn Kathir. It demonstrates the extent to 
which these poetic purposes contribute to enriching the exegete’s methods 
for interpreting Quranic verses.

Keywords: Interpretation, Poetry, Ibn Kathir, Interpret the verses, 

Context of poetry.
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